شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 17 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ كِتَابِ شَرْحِ كِتَابِ الوُضُوءِ مِنْ صَحِيحِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابُ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ فِي المِخْضَبِ وَالقَدَحِ وَالخَشَبِ وَالحِجَارَةِ. المِخْضَبُ بِكَسْرِ المِيمِ مِـ وَتَسْكِينِ الخَاءِ مِخْضَـ، وَفَتْحِ الضَّادِ وَهُوَ الإِنَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ فِيهِ الثِّيَابُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مِنْ خَشَبٍ أَوْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يُقَالُ لَهُ المِخْضَبُ. وَالقَدَحُ القَدَحُ يَعْنِي أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الخَشَبِ وَيَكُونُ فُـ وَتَكُونُ فُوهَتُهُ ضَيِّقَةً. وَالحِجَارَةُ يَعْنِي أَيُّ إِنَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَشَبٍ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نُحَاسٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الأَلْمُونْيُومِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ السِّيلِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ طَالَمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ فَهُنَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ وَالاِغْتِسَالُ بِهِ. وَيَتَكَلَّمُ عَنْ مَاذَا؟ عَنِ الآنِيَةِ. يَعْنِي هَلْ يَجُوزُ أَنْ نَتَوَضَّأَ أَوْ أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ إِنَاءٍ صُنِعَ مِنَ الحِجَارَةِ؟ مَا قَدْ يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَحْجَارِ فَهَلْ هَذَا المَاءُ يَبْقَى أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ؟ نَعَمْ. الخَشَبُ قد يمتص شيئًا من الماء، وتكون رائحته الخشب في داخل الماء ما زال طاهرًا مُطَهِّرًا، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه، باب الغسل والوضوء في المِخْضَبِ والقَدَحِ والخشب والحجارة، سواء كان مِخْضَبًا إناء، سواء كان قَدَحًا، سواء كان من أحجار، سواء كان من خشب، سواء كان من نحاس، كل هذا لا يؤثر طالما أن الماء يبقى على أنه ماء، أي طاهر مُطَهِّر، ولم تتغير أحد أوصافه بنجاسة، لأن الخشب طاهر، ولأن الحجارة طاهرة، ولأن الطين، آنية الطين التي تدخل إلى التنور ما زالت طاهرة. طيب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مُنِير توفي سنة 41 و2 نفس السنة التي توفي فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعبد الله ابن مُنِير أو عبد الله بن المُنِير لكن هناك ابن المُنِير شرح البخاري، هذا متأخر. لكن عبد الله ابن مُنِير ليس ابن مُنِير، ابن مُنِير. سمع عبد الله بن بكر السهمي الباهلي أبا وهب توفي سنة 8 و2، قال حدثنا حميد حميد ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 43 و1 وله 75 سنة ومات وهو قائم يصلي. مات وهو قائم يصلي. وهذا من علامات حسن الخاتمة. أن يموت في عرفات. أن يموت وهو يلبس ثياب الإحرام بالحج أو العمرة، أن يموت في سجوده، أن يموت في الصلاة، أن يموت وهو صائم، أن يموت يوم جمعة، كل هذا من علامات حسن الخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. وقل يعني نحن لا نعلم إنسانًا في الأمة، الأمة كلها حسن ظاهره مع باطنه وختم له بخاتمة سوء يعني لو اعتمدنا على رحمة الله فالأمر يعني ولو نظرنا لعقاب الله سنخشى على أنفسنا جدًا، لكن رحمة الله واسعة. أخلص النية لله عز وجل واجعل ظاهرك كباطنك اجعل ظاهرك كباطنك. وأخلص النية لله، واصدق في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعبد ربك بالخوف والرجاء. إن شاء الله تنال حسن الختام. وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، علم الله من دخيلة هذا الرجل أنه غير مخلص. هذا حديث عبد الله بن مسعود، أما حديث سهل بن سعد فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس رجل مصلي متقي في الظاهر، لكن في الباطن علام الغيوب يعلم منه غير ذلك فيختم له بخاتمة السوء، لذلك نحن نقول لا نعلم إنسانًا في هذه الأمة من العلماء وغيرهم كان ظاهره كباطنه في الإخلاص والصدق والمتابعة وختم له بخاتمة سوء، نحن ما نقول إن حميدًا في الجنة ولا غيره من التابعين إلا من نص عليهم الله عز وجل أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما هذه مبشرات. مبشرات من علامات حسن الختام: العرق، أنه يموت وجبينه يتصبب عرقًا، ينزل عرق الجبين، هذا من علامات حسن الختام، من علامات حسن الختام أن تموت وأنت تصلي، الله فيك، من علامات حسن الختام أن تموت وأنت على طاعة، والضد بالضد. والضد بالضد. من علامات سوء الخاتمة أن يموت وهو يذنب، والعياذ بالله، هذا علامة سوء خاتمة. أن يموت وهو يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين. أن يموت على أي معصية، هذا من علامات سوء الخاتمة. فهي علامة، لكن لا يعني أنه في الجنة، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نقول هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع إخواننا أخواتنا بحسن الخاتمة بمنه وكرمه. والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. عن أنسٍ وحُميد. ابن أبي حميد مُدلِّس. لكن رواياته عن ثابتٍ عن أنس. نعم، عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ، قَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ من أهله، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم». فأُتِيَ يعني حان وقت الصلاة، حضرت صلاة العشاء أو المغرب، طيب هنا، طب عفواً هنا يقول هي العصر، المحاجر يقول هي العصر، أ حان وقت صلاة العصر، الذين كانوا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وبيوتهم قريبة قاموا إلى بيوتهم من أجل أن يتوضأوا في بيوتهم، وبقي أقوام منهم أصحاب الصُّفَّة، فقراء المهاجرين الذين ما كان لهم بيت ولا مأوى كانوا يجلسون في المسجد أو الذين بيوتهم بعيدة، وبقي قوم فأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِمِخْضَبٍ من حجارة فيه ماء. أُتِيَ، جيء له بمِخْضَبٍ فيه ماء من أجل أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فصَغُرَ المِخْضَبُ أن يبسط فيه كفه عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه كان صغيراً، كان صغيراً إناءً صغيراً، أراد أن يبسط كفه في الإناء فما وسع كف النبي صلى الله عليه وآله. لماذا قال أنس هذا؟ لأن هذا الحديث من علامات النبوة، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم الحسية، قال: فتوضأ القوم كلهم مِخْضَبٌ صغير الرسول عليه السلام أراد أن يدخل كفه فما وسع المِخْضَبُ لأن يبسط فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه ومع ذلك الماء القليل ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا توضأ منه القوم كلهم، قلنا كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. أكثر من 80 يتوضؤون من ماء قليل ببركة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من دلائل نبوته الحسية، من دلائل نبوته الحسية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبارك الله له في الشيء اليسير. كما توضأوا أيضاً في صلح الحديبية وكانوا أكثر من 1700 أو من 1600 طيب وكما كان يكفيهم الشيء الأكل القليل. في عندما ذهب في بيت أبي طلحة أم سليم. وعندما ذهب في بيت جابر بن عبد الله وهكذا. هكذا فكان هذا من علامات نبوته الحسية صلى الله عليه وآله وسلم، الشاهد هنا في الحديث أنه أُتِيَ بمِخْضَبٍ فيه الماء ليتوضأ وما ردَّه ولا أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام على من جاء به. قال حدثنا محمد بن العلاء ابن قريش أبو قُرَيْ. توفي سنة 247. وهو ابن 87 سنة قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة. توفي سنة وت عن 80 سنة عن بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. عن أبي بردة توفي سنة 104 وقد جاء 80 عن أبي موسى. ما اسمه أبي موسى؟ عبد الله بن قيس الأشعري الذي أُعْطِيَ مِزْمَارًا من مزامير داوود، كان صوته من أجمل الأصوات بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه. ها أولًا هذا السند هو أصح أسانيد أبي موسى الأشعري. محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن جده عن عن أبيه أبي موسى. الأمر الثاني أن ب أن بريدًا يروي عن جده وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة. وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري فبريدي روى عن جده وجد أبو بريدة روى عن من؟ عن أبيه أبي موسى وقلنا هذا منهج تربوي مرارًا وتكرارًا أقول منهج تربوي ألّا نغفل بيوتنا. كنت أنظر. أظن البارحة في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمه الله وهو ينصح لابنه أبي القاسم عليٍّ أو عفوا وهو ينصح لابن أبي القاسم علي. وابن الجوزي من نسل أبي بكر الصديق. ومع ذلك يعني هو يقول أن يعني إذا ابتلي الإنسان بولد شقي فماذا يفعل؟ صحيح وكان من شأن ابنه هذا أنه باع كتب أبيه. مع أنه نصح ووجه وكتب له رسالة بعنوان لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. فسبحان من يهيئ القلوب فعلينا أن نأخذ. بالأسباب. الأب يعلم أبناءه ويأخذ بأيديهم لما فيه صلاحهم وفلاحهم، فإن وُفِّقَ فهذا فضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وإن كانت الأخرى فقد أعذر إلى الله، قالوا: ﴿مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ أي نقدم العذر عند الله سبحانه وتعالى. فهنا أبو موسى الأشعري علم ابنه فصار عالماً كبيراً وهو أبو بريدة. أبو بريدة حفيده بري كان يأخذ العلم منه وهذا أصح أسانيد وهذا الإسناد كله كوفي إسناد كوفي. أبو موسى الأشعري ذلكم الصحابي الجليل الذي ظلمه المؤرخون. ظُلِمَ في التاريخ وهُيِّئَ للناس أنه كان رجلاً مغفلاً ساذجاً لعب به عمرو بن العاص وضحك عليه واستهزأ به. وحاشا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا كذابين أو أن يكونوا سُذَّجاً مغفلين. وأن عمراً يعني انظر للكذب السمج أن عمراً اتفق هو وأبو موسى على أن يخلع كل واحد صاحبه من ماذا؟ انظر للكذب السمج من ماذا؟ فقام تقدم يا أبا موسى فتقال إني أخلع صاحبي كما أخلع خاتمي هذا والآخر قال وإني أثبت صاحبي و فعلتها يا يا عمرو أيها الكذاب الخائن الفاجر هذا أشهد الله أنه كذب وما حدث هذا لماذا؟ السؤال يثبت صاحبه في ماذا ويخلع صاحبه من ماذا؟ هل ادعى معاوية رضي الله عنه الخلافة في زمن علي ما حدث. وما نافسه يوماً على أمر المؤمنين. إنما علي رضي الله عنه كان فيه شدة وما زال الناس هذا فيه دهاء وهذا فيه حلم وهذا فيه شدة وهذا فيه رقة ما زال الناس فعلي رضي الله عنه كان فيه شدة ونصحه ابن عباس قال أبقي معاوية أبقي معاوية على أمره الشام اتركه على أمره الشام حتى إذا بايع وأخذ لك البيعة فاعزل. قال والله لا يلي لي ساعة واحدة طيب هو كان ولياً لعمر على الشام ثم عثمان تأتي أنت يا علي رضي الله عنه تعزله مباشرة قبل أن يبايع هو لم يبايعك بالأمر إلى الآن. انتبه. ومع ذلك لم يدَّعِ أنه أمير المؤمنين. كان من رأي عليٍّ وهو الذي أقرب إلى الحق من معاوية، كان من رأيه أنه يمكن أولًا ثم بعد أن يمكن يقتص من قتلة عثمان. وكان من جملة قتلة عثمان أقوام في جيش عليٍّ كالأشتر النخعي، مالك الأشتر، وكان من كبار عليٍّ رضي الله عنه، فهذا النخع قبيلة كبيرة لو قتله ما يستطاع أن يواجه كل القبائل، كل القبائل إلا إذا مكن له معاوية، ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ معاوية ابن عم عثمان وهو كبير بني أمية فهو المطالب بدم عثمان. فمن نشأت الفتنة التي وقعت ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، أما أن أبا موسى كان ساذجًا ومغفلًا وأحمق وأن عمرو بن العاص كان كذابًا قائنًا أو داهية مكارًا إلى غير ذلك، هذا من الكذب، هذا من الكذب ومن الطعن في سادات البشر بعد الأنبياء. خيرة الناس بعد الأنبياء هم الصحابة، اختصهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه يوم واحد من أيام معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن أهل عمر بن عبد العزيز. هكذا قال سلفنا الصالح رحمه الله تعالى عليه، يوم واحد عاشه معاوية مسلمًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن أهل عمر بن عبد العزيز لأن شرف، شرف الصحبة شرف عظيم اختصهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف عظيم. فهل هؤلاء الأشراف الكرام بينهم كذب ودجل وخيانة وغدر؟ طيب. أين الأسانيد؟ أين الأسانيد التي تقولها؟ يعتمد فيها على أبي مخنف لوط بن يحيى الإخباري الثالث المتهم. أين الأسانيد إلى مثل هذا؟ فالكلام الذي يدرس والذي يقال عن أصحاب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يجبُ أنْ يُصحَّحَ التاريخُ. لماذا؟ يا إخوان، التاريخُ الذين كتبوا التاريخَ ثلاثةُ أقسامٍ. كُتِبَ التاريخُ بعدَ دولةِ بني أُميَّةَ. كُتِبَ التاريخُ بعدَ دولةِ بني أُميَّةَ وفي دولةِ بني العبَّاسِ، وكان العبَّاسيُّونَ يتتبَّعونَ الأمويِّينَ. وكلُّنا يعرفُ يعني صقرَ قريشٍ عبدَ الرحمنِ الداخلَ الذي دخلَ إلى بلادِ الأندلسِ وأقامَ خلافةً أو ولايةً أُمويَّةً ببلادِ الأندلسِ. فكانَ كانَ العبَّاسيُّونَ والملكُ عقيمٌ، الملكُ الكرسيُّ هذا عقيمٌ لا يعرفُ الأبُ ابنَهُ ولا الابنُ أباهُ، كم من كم من واحدٍ بسببِ الكرسيِّ قتلَ أباهُ وقتلَ ابنَهُ وقتلَ أخاهُ، والتاريخُ مملوءٌ، وكم من ظلمٍ وقعَ، وكم من من إجرامٍ وكم وكم وكم وكم. فهم بشرٌ يُصيبونَ ويُخطئونَ، فلما كُتِبَ التاريخُ في زمانِ بني العبَّاسِ كعادةِ الناسِ يوجدُ أولًا طائفةٌ من المتملِّقينَ للحكَّامِ. ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ، فاحكمْ فأنتَ الواحدُ القهَّارُ. هذا شاعرٌ قالها لحاكمٍ من الحكَّامِ. آخرُ قالَ إنَّ الميثاقَ يستوي مع القرآنِ. لأنَّ القرآنَ يبتدئُ بألفِ لامٍ ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾ والميثاقُ يبتدئُ بالميمِ والثاءِ. هذا قيلَ في التاريخِ. فهناكَ من المؤرِّخينَ من كان يتملَّقُ الحكَّامَ. وانظر للكهنةِ السحرةِ أهلِ الإعلامِ، انظر لأهلِ الإعلامِ. يُسبِّحونَ دائمًا بحمدِ الحاكمِ الموجودِ، فإنْ ماتَ سلقوهُ بألسنةٍ حدادٍ أشحةً على الخيرِ، انظر في التاريخِ وأنتَ تعرفُ، وانظر في الصحفِ والمجالاتِ وأنتَ تُدركُ حقيقةَ هذا الأمرِ على خلافِ أهلِ السنَّةِ فإنَّهم أهلُ العلمِ يتَّسمونَ بالعدلِ والإنصافِ. ويتَّسمونَ بالتقوى والخوفِ من اللهِ عزَّ وجلَّ. فهذا دي قومٌ من المرتزقةِ كتبوا لإرضاءِ الحكَّامِ. قومٌ آخرونَ كانوا من المنحرفينَ عن بني أُميَّةَ وعن بل وعن العربِ من من من الشعوبيِّينَ. الشعوبيُّونَ من أمثالِ المجوسِ وغيرِهم الذينَ دَخَلُوا في الإسلامِ على كُرهٍ فكانوا يَكيدُونَ الإسلامَ وأهلَهُ. مثلَ ما فعلَ كمالُ مُصطفى كمال أتاتُرك لَمَّا أقامَ القوميةَ التركيةَ. وبناءً عليها دُعيَ للقوميةِ العربيةِ وهذا كلُّهُ من الفسادِ، إنما الدعوةُ تكونُ لأيِّ شيءٍ؟ للإسلامِ. فطائفةٌ تتملَّقُ الحُكَّامَ وتكتبُ ما يُرضِيهِم، وطائفةٌ تنحرفُ عن العَرَبِ وتريدُ أن تكتبَ ما يضرُّ بالمسلمين. طائفةٌ ثالثةٌ وهم أهلُ الفضلِ والإنصافِ الذين يَضَعُونَ في الغالبِ بين الطائفتينِ في الغالبِ. ما من مسألةٍ توجدُ إلا وتجدُ فيها إفراطًا وتفريطًا. والحقُّ لا يضيعُ من فضلِ اللهِ سبحانه وتعالى. فنُقِلَ في التاريخِ أنَّ أبا موسى لَعِبَ بهِ عمرو، عمرو وقال هذا كَذِبٌ، هذا كَذِبٌ، من أيِّ شيءٍ يَخلَعُ صاحِبَهُ؟ وفي أيِّ شيءٍ يُثبِتُهُ؟ ما كان الصراعُ أَمْرَ المؤمنين ولا على الخلافِ ولا، إنما الصراعُ كان على شيءٍ واحدٍ. بايِعْ كما بايعَ الناسُ، لا أعطني القَتَلَةَ الذين في جيشِكَ لأقتُلَهُم بابنِ عمِّي وأنا أُبايِعُ بعدَهُ. بايِعْ أولًا، لا أعطني أولًا وكُلٌّ أصرَّ على رأسِهِ. عليٌّ يستندُ أنَّهُ الوليُّ الشرعيُّ الذي بُويِعَ من قِبَلِ جمهورِ أهلِ الحلِّ والعقدِ. معاويةُ يستندُ أنَّهُ وليُّ عثمانَ ووليُّ دَمِ عثمانَ لأنَّهُ كبيرُ بني أُميَّةَ وابنُ عمِّ عثمانَ فأولى الناسِ بالمطالبةِ بدمِهِ. أعطني القَتَلَةَ لأقتُلَهُ، لا أدخُلُ أولًا، أعطني أولًا، أدخُلُ أولًا، أعطني أولًا فنشأ الخلافُ. عمَّارٌ رضي اللهُ عنهُ كان يُثبِتُ معاويةَ في أمرِهِ، ما كان أميرَ المؤمنينَ حتى يُثبِتَهُ، إنما كان أميرًا على الشامِ. ولو أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قدَّرَ لعليٍّ أنَّهُ ثَبَّتَهُ في أمرِهِ الشامَ ثم بعد سنةٍ أو شهرًا أو ثم بعد سنةٍ أو شهرٍ أو شهرين عُزِلَ ما وقعَ ما وقعَ لأنَّهُ كان سيدخُلُ في حُكمِ المسلمين. لكن هو لم يُبايِعْ، هو لم يُبايِعْ وأتاهُ قميصُ عثمانَ مُلَطَّخٌ بالدماءِ فقامَ يُطالبُ بدمِ ابنِ عمِّهِ. وليس معنى هذا أننا نقولُ أنَّ معاويةَ أولى. بِالحَقِّ مِنْ عَلِيٍّ نَقُولُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا. وَنَعْتَقِدُ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَمِنْ كُلِّ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، كَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ سَنَةِ 35 بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ، كَانَ عَلِيٌّ هُوَ أَفْضَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ. لَا يُنَازِعُهُ طَلْحَةُ وَلَا يُنَازِعُهُ الزُّبَيْرُ وَلَا يُنَازِعُهُ مُعَاوِيَةُ وَلَا يُنَازِعُهُ عَمْرٌو وَلَا يُنَازِعُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. فَأَبُو مُوسَى ظُلِمَ. هَذَا الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ، الْإِمَامُ الْجَلِيلُ ظُلِمَ بِمَاذَا؟ أَنَّهُ كَانَ سَاذَجًا مُغَفَّلًا أَحْمَقَ يَلْعَبُ بِعُمَرَ، هَذَا مَا حَدَثَ وَأَنَا أَشْهَدُ بِاللهِ شَاهِدٌ هَذَا أُسْأَلُ عَنْهَا اللهَ أَنَّ هَذَا مَا حَدَثَ وَأَنَّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُصَحَّحَ. قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ يَعْنِي تَفَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهَذَا أَيْضًا الشَّاهِدُ فِيهِ أَنَّهُ أُتِيَ بِمَاذَا؟ بِقَدَحٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مِنْ مِخْضَبٍ وَمَرَّةً مِنَ الْقِدَاحِ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ التَّمِيمِيُّ الْيَرْبُوعِيُّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَهُمْ أَشَدُّ الْأُمَّةِ عَلَى الدَّجَّالِ مِنْ هَذِهِ الْقَبِيلَةِ الْعَظِيمَةِ. مَازَالَ آلُ الشَّيْخِ آلُ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ التَّمِيمِيُّ وَالشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ وَيَعْنِي مَا زَالَ مَا زَالَ مِنْ هَذِهِ الْقَبِيلَةِ فِيهِمْ خَيْرٌ وَفِيهِمْ عِلْمٌ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْفَظَهُمْ. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ فِيهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. تُوُفِّيَ سَنَةَ 227 عَنْ 94 سَنَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ نُسِبَ إِلَى جَدِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تُوُفِّيَ سَنَةَ 64 وَقَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قُلْنَا صَاحِبُ الْوُضُوءِ ابْنُ عَاصِمٍ وَالْأَذَانُ ابْنُ عَبْدٍ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلُ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، التَّوْرُ يَعْنِي إِنَاءٌ وَالصُّفْرُ يَعْنِي النُّحَاسَ. ها يعني مرة من قَدَح، مرة من مِخْضَب، مرة ثَوْر. من إناءٍ من صُفْر، إناءٍ من صُفْر، يعني من النحاس، فتوضأ، أي توضأ منه، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه عليه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه. إذا هو يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة من المِخْضَب، وتوضأ مرة من القدح، وتوضأ مرة من النحاس، إذا إذا كان الإناء طاهرًا فلا حرج أن تتوضأ من أي إناء. ولذلك قال باب الغُسل، طيب هو هنا الثلاث حالات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، لا فرق بين الوضوء وبين الغُسل، فما جاز منه الوضوء جاز منه الغُسل. ولذلك البخاري من فقهه قال باب الغُسل والوضوء في المِخْضَب. إذا كان كبيرًا وجلس لا حرج، وإذا كان صغيرًا أخذ منه، والقَدَح والخشب والحجارة، إن هذا كله لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، قال: حدثنا أبو اليمان، الحكم ابن نافع الحمصي، توفي سنة 22. قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي أبو بشر، توفي سنة 62 و1، وهو يقول دائمًا أخبرنا لأنه ناوله أحاديثه ما سمعها مثل ما نسمع نحن الآن إنما ناوله فدائمًا اكتب قاعدة أبو اليمان إذا روى عن شعيب لا يقول إلا أخبرنا لأن روايته عنه مُناولة. ناوله أحاديثه عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله، وشعيب من أوثق الناس في الزهري. قال أخبرت في سنة 25 و1، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخو جده أخو جده عتبة ابن مسعود توفي سنة 94 أن عائشة، عائشة رضي الله عنها قالت لما ثَقُل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له واحد يقول وهل النساء تستأذن وكيف يستأذن من النساء لا لهن حق ال الموحد يرتاح والمعدد لَابُدَّ أَنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ حَقًّا. لَهَا حَقٌّ. هِيَ لَهَا حَقٌّ فِي الْمَبِيتِ. طَيِّبٌ، فَلَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَظِيمِ خُلُقِهِ. وَشِدَّةِ حُبِّهِ لِعَائِشَةَ، فَقَبَّحَ اللَّهُ الرَّافِضَةَ. مِنْ شِدَّةِ حُبِّهِ لِعَائِشَةَ اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ، وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ خُلُقِهِ. أَنْ يَمْرَضَ يَعْنِي يَبْقَى فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَدَلَ مَا يُحْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى إِلَى بَيْتِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. اسْتَأْذَنَهُنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَظَرًا لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ حَقًّا فِي الْمَبِيتِ عِنْدَهَا. انْظُرْ لِأَدَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَقُلْتُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ النَّاسَ يَنْقَسِمُونَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ النِّسَاءِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: جَبَّارٌ لَا يَعْرِفُ لَهَا قَدْرًا وَلَا يَعْرِفُ لَهَا حَقًّا، وَهَذَا يَعْنِي اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَآخَرُ ذَيْلٌ لَهَا تَلْعَبُ بِهِ وَتَضْرِبُهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَتُحَرِّكُهُ هِيَ الْحَاكِمُ بِأَمْرٍ فِي الْبَيْتِ. وَهَذَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَهْلُ الطَّرَفِ. مِنْ يَوْمِ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ. وَالْأُمُورُ فِي ضَمْكٍ. طَيِّبٌ، وَاتِّبَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مُسْتَكْثِرٍ وَمُسْتَقِلٍّ. فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهِنَّ. وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالرَّحْمَةِ، وَمَا بَيْنَ مُسْتَكْثِرٍ وَمُسْتَقِلٍّ، مُسْتَكْثِرٌ مِنَ الْبِرِّ وَالرَّحْمَةِ كَأَبِي بَكْرٍ. وَمُسْتَكْثِرٌ مِنَ الْبِرِّ وَالرَّحْمَةِ، لَكِنْ إِذَا حَدَثَ أَيُّ شَيْءٍ يَقُومُ يَضْرِبُهَا فِي رَأْسِهِ. كَعُمَرَ. وَهَذَا مَوْجُودٌ وَهَذَا مَوْجُودٌ. يَعْنِي هَذَا مَوْجُودٌ وَهَذَا مَوْجُودٌ، لَكِنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ يُعَامِلُهَا بِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَأَنَّهَا مَوَدَّةٌ وَأَنَّهَا رَحْمَةٌ وَبَيْنَهُمَا سَكَنٌ وَعَطْفٌ وَإِحْسَانٌ وَبِرٌّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فَأَذِنَّ لَهُ. لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُنَّ. فِي يَعْنِي وَهُنَا يُسْتَدَلُّ بِأَنَّ الْقَسْمَ تَقْسِيمَ اللَّيَالِي كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَلِذَا يَا إِخْوَانُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَطْيِيبًا لِخَاطِرِهِنَّ. لَكِنْ مَنْ يَعْنِي مَنْ تَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. وَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ وَظَلَمَ أُخْرَى بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَشِقُّهُ مَائِلٌ. فَإِنْ كُنْتَ سَتَعْدِلُ وَإِلَّا فَأَمْرُكَ إِلَى اللَّهِ فَوَاحِدَةٌ. وَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ وَاسْكُتْ. أَحْسَنُ لَكَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ؟ قُلْتُ لَا، قَالَ هُوَ عَلِيٌّ. أَنَا قَرَأْتُ هَذَا كُلَّهُ لِأَرْجِعَ لِأُنَبِّهَ لِشَيْءٍ. خَرَجَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَرِجْلُهُ تَقُطُّ مِنْ ثِقَلِ الْمَرَضِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَهُ بَلْ كَانَ يَتَّكِئُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلَى عَلِيٍّ، طَيِّبْ وَرِجْلَاهُ تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ يَعْنِي مِثْلَ الْخَطِّ أَيْ أَنَّهُ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْفَعَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي. بَلْ نَفْدِيهِ بِالدُّنْيَا كُلِّهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. قَالَتْ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. مَاذَا تُلَاحِظُ هُنَا؟ تَفَضَّلْ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. مَاذَا تُلَاحِظُ هُنَا؟ أَقُولُ هِيَ عَائِشَةُ لَمَّا رَوَتِ الْحَدِيثَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَتْ خَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ لَمْ تَذْكُرِ الْآخَرَ. وَابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ الْآخَرَ لِمَاذَا لَمْ تَذْكُرِ الْآخَرَ؟ نَعَمْ. إِيشْ لَمْ تَرَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ وَهِيَ تَقُولُ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ يَعْنِي رَأَتِ الْعَبَّاسَ رَأَتِ الْآخَرَ أَفْضَلُ. مَا هِيَ أُعِيدُ السُّؤَالَ هِيَ تَقُولُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَرَجَ لِيَتَّكِئَ عَلَى اثْنَيْنِ فَذَكَرَتِ الْعَبَّاسَ وَلَمْ تَذْكُرْ ذِكْرَ عَلِيًّا. لِمَاذَا لَمْ تَذْكُرْ عَلِيًّا؟ نَعَمْ. لِمَا بَيْنَ هُوَ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لِمَا بَيْنَ الْأَصْهَارِ لِمَاذَا هِيَ كَانَ فِي نَفْسِهَا عَلَى عَلِيٍّ. كَانَ فِي نَفْسِهَا كَبَشَرٍ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ كِبَارِ الصَّالِحِينَ أَلَّا يُخْطِئَهَا أَوْ أَلَّا يَكُنْ فِي نَفْسِهِ عَلَى أَخِيهِ. هَا ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: 43] أَلَيْسَ هَذَا الْقُرْآنُ كَانَ فِي نَفْسِهَا لَيْسَ بُغْضًا وَلَا حِقْدًا إِنَّمَا شَيْءٌ شَيْءٌ يَسِيرٌ لِمَاذَا؟ لِأَنَّ عَلِيًّا فِي حَادِثَةِ الْإِفْكِ أُسَامَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلُكَ وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ عَنْهَا إِلَّا نَعْلَمُ عَنْهُمْ إِلَّا عَنْهُنَّ إِلَّا خَيْرًا وَسُرِّيَ الْجَارِيَةِ تُصَدِّقُهُ. عَلِيٌّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَالُ النِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ. طِبْ يَا عَلِيُّ. أنتَ تعلمُ عِفَّتِي وطَهَارَتِي ونَقَائِي، لماذا لم تَدْفَعْ عَنِّي؟ ثُمَّ هِيَ قُرَشِيَّةٌ وهو قُرَشِيٌّ. هذهِ هِيَ تَيْمِيَّةٌ وهو هَاشِمِيٌّ. وأبناءُ عُمُومَةٍ. ما هُو مِنْ قَبِيلَةٍ وَاحِدَةٍ، وذكرنا هذا من قبل. وذكرتهُ مرارًا وتكرارًا، طيب الأصلُ أنَّ الإنسانَ يَغَارُ على قريباتِهِ. فكيفَ يَأْمُرُ عليٌّ؟ انتبه، عفوًا، كيفَ يَطْلُبُ مِنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بدلًا من كلمة يَأْمُرُ، لَمَّا استشارهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هو وأسامة، كيفَ يَطْلُبُ مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُفَارِقَهُ وفي مِحْنَةٍ؟ والإنسانُ في حالِ المِحْنَةِ ما يَتَحَمَّلُ أنْ يَتَكَلَّمَ عنهُ بِشَيْءٍ إذا كانَ مَظْلُومًا، فَشَعَرَتْ كأنَّ عليًّا يَظْلِمُهَا. لأنَّ المنتظرَ منهُ أنْ يقولَ: يا رسولَ اللهِ، ما عَلِمْنَا عنها إلَّا الخيرَ، فَحَمَلَتْ في نفسِهَا رضي الله عنها على عليٍّ لأنهُ لم يَدْفَعْ عنها. وقَبَّحَ اللهُ الرَّافِضَةَ، لأنهُ لَمَّا وَقَعَتْ وَقْعَةُ الجَمَلِ بسببِ السَّبَئِيِّينَ الذينَ هُمْ أصلُ الرَّافِضَةِ، كانوا في كِلَا الجَيْشَيْنِ، وأَنْشَبُوا القِتَالَ بعدَ أنْ كادَ عليٌّ وَمَا وَطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وعائشةُ أنْ يَصْطَلِحُوا، وما خَرَجَتْ قَائِدَةَ جَيْشٍ ولا أميرةً ولا رئيسةً ولا قَاضِيَةً ولا وزيرةً، إنما خَرَجَتْ لِيَرَاهَا الناسُ كَزَوْجِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأنْ يَنْصَرِحَ حالُ الناسِ بِهَا رضي الله عنها، وهذا الذي دَفَعَ دَافِعَهُمْ إلى أنْ يقولوا لها ذلك. لَمَّا وَقَعَ جَمَلُهَا. وماتَ حولَ الجَمَلِ وجَاهِدْ الصحابةُ والتابعونَ. وقاتلوا قتالَ أعظمِ أبطالٍ على وجهِ الأرضِ. عندَ الجَمَلِ، وعندما عُرْقِبَ الجَمَلُ انتهت المعركةُ لأنهم كانوا يُدَافِعُونَ عن أُمِّهِمْ رضي الله عنها وأرضاها، دخلَ عليٌّ عليها وطَيَّبَ خاطرها وأرسلها مُعَزَّزَةً مُكَرَّمَةً، إذْ لو كانَ يَعْتَقِدُ أنها ليستْ بزوجةٍ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم لَذَبَحَهَا. أو لَسَبَاهَا، ولذلك لما الخوارجُ خَرَجُوا، حديثٌ في مُصَنَّفِ عبدِ الرزاقِ في سُنَنِ النسائي الكبرى وفي مُصَنَّفِ عبدِ الرزاقِ وفي مُسْتَدْرَكِ الحاكمِ وغيرها وإسنادهُ صحيحٌ أنَّ الخوارجَ لما خَرَجُوا. وَاخْتُصِرَ وَذَهَبَ إِلَيْهِمُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا تَنْقِمُونَ مِنِ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: ثَلَاثًا، الْأُولَى: أَنَّهُ يَعْنِي قَاتَلَ وَلَمْ نَسْبِ، يَعْنِي مَحَى نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، وَالثَّالِثَةُ هَا. الْأُولَى: أَنَّهُ مَحَى نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرًا، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرٌ لِلْكَافِرِينَ، الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ قَتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، طَيِّبْ فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا فَكَيْفَ لَمْ نَسْبِ وَلَمْ نَغْنَمْ؟ وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لَحْظَةُ حَظٍّ لَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَكَيْفَ نُقَاتِلُهُمْ؟ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِالرِّجَالِ وَلَمْ يَرْضَ بِـ يَعْنِي بِحُكْمِ اللَّهِ وَبِكِتَابِ اللَّهِ، هَكَذَا قَالُوا، الْأُولَى: مَحَى فَقَدْ مَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، الثَّانِيَةُ قَـ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ عَائِشَةَ، انْظُرْ لِابْنِ عَبَّاسٍ، أَتَقُولُونَ هِيَ أُمُّكُمْ أَمْ تَأْخُذُونَهَا سَبِيَّةً تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا يُسْتَحَلُّ مِنَ السَّبَايَا؟ إِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَنَحْنُ غَافِضَةٌ قَدْ كَفَرْتُمْ بِنَصِّ بِنَصِّ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ قُلْتُمْ نَسْتَبِيحُ مِنْهَا مَا نَسْتَبِيحُ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، فَأَنْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ حُلْوُهُمَا مُرٌّ. أُخْرِجْتُ مِنْ هَذِهِ، قَالُوا: خَرَجْتُ حَتَّى الْخَوَارِجُ أَكْرَمُ وَأَفْضَلُ وَأَشْرَفُ وَأَنْقَى وَأَطْهَرُ مِنَ الرَّافِضَةِ الْخُبْثِ. مَعَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا فَعَلُوا. الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ خَرَجَ مِنْهَا بِأَنَّ اللَّهَ حَكَّمَ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَكَمَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَحَكَّمَ فِي يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ فِي الَّذِي اصْطَادَ صَيْدًا انْقِلَاصَ فَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. كَانَ فِي نَفْسِهَا شَيْءٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُدَافِعْ عَنْهُ، وَعَلِيٌّ لَا تَنْسَى أَنَّ أَنَّ عَائِشَةَ تُعْتَبَرُ ضَرَّةً لِمَنْ؟ لِخَدِيجَةَ. أُمِّ زَوْجِ عَلِيٍّ، انْتَبِهُ لِلْمَسَائِلِ هَذِهِ، هُمْ بَشَرٌ يَا إِخْوَانُ. تَزَوَّجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْلِنُ حُبَّهَا. وَفَاطِمَةُ كَانَتْ تَزُورُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَعَائِشَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَتَدْخُلُ بَيْنَهُمَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ لِفَاطِمَةَ وَفَاطِمَةُ تحامل لعائشة، لكن عليًّا لما سُئل أخذته محبة ابن عمه صلى الله عليه وسلم فتعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمٍّ له، فقال ما قال، ولعله أيضًا كان يعني يغار من خديجة كما غارت عائشة من خديجة بعد موتها، أن عائشة أصبحت ضرة لأم زوجته وهي مني وهي من هي رضي الله عنه وأرضاه، الشاهد أنه هنا قالت بين عباس ورجل آخر ولم تذكر، فعبيد الله لما حدث عبد الله بن العباس قالت: أتدري؟ قال له: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا، قال: هو علي، هو علي ولم تذكره لما بين الأصهار من مشاكل أو من أمور نفسانية، لكن هم جميعًا أهل الجنة. وعائشة كان عمار، عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: أشهد بالله أنها زوج نبيكم وحبيبته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، وكان يعلن هذا على رؤوس الجيش في في غزوة في معركة الجمل قبل وقوعه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وقبح الله الرافضة الذين يعني يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هو خرج أراد أن يصلي بالناس فجلس وظل، أراد أبو بكر أن يستأخر فأشار إليه بقي في الحديث لأن الحديث هنا مختصر وهو ذكر الحديث ذكر هذا الحديث في 16 موضعًا وأنا الليلة، لكن الوقت يبدو أن الوقت يعني دخل علينا، كنت سأناقش هذا الزنديق المدعو جمال البنا في طعنه في البخاري بسبب خالد بن مخلد القطواني، لكن أردت عمرًا وأراد الله غيره. يعني أردت أن أناقش شيئًا ففتح علينا أبو موسى وفتح علينا أمر الخلاف بين علي وعائشة رضي الله عنهم وهذا دفاع مشكور إن شاء الله، وهذا شرف لنا أن ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شرفًا لهم هم، بل شرف لنا نحن إذا كنا ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا بين يعني على شمال أبي بكر، وظل أبو بكر لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أشار إليه أن يبقى مكانك، فظل، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ومن هنا قال الشافعي وغيره أنَّ هذا ناسخ لحديث: «إذا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون»، أن إذا صلى الإمام جالسًا فيجوز للمأمومين أن لكن هذا القول مرجوح، والصحيح رأي الجماهير أن الإمام إذا صلى جالسًا يصلي الناس جلوسًا، يجب أن يجلسوا أو أن يؤمهم غيره، أما هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أمَّ أبا بكر، وأبو بكر كان يؤم المصلين، فكان أبو بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فكان الإمام للناس، يعني أبو بكر كان الإمام للناس، وكان مؤتمًا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قالت يعني عائشة كانت تحدث تقول بعد هذا يعني اختصر الحديث بعدما دخل بيت واشتد وجعه، لما دخل البيت واستقر واشتد الوجع عليه الصلاة والسلام، يقول: «هريق عليَّ من سبع قِرَب». قلت من قبل أن القِربة، القِرَب جمع قِربة وهي جلد الماعز إذا دُبغ، جلد الماعز إذا دُبغ. فهذا أيضًا دليل على استخدام الجلد إذا كان مدبوغًا طاهرًا، وأن الماء لا يتنجس بمثل هذا. إذا هذا دليل وهذا في الغسل أيضًا يعني هناك ثلاثة أحاديث، الأول كان في ماذا؟ في الوضوء، هنا في الغسل، هنا في الغسل، إذا يجوز أن نتوضأ ونغتسل من آنية الخشب ومن آنية النحاس ومن آنية الستيل ومن آنية الألومنيوم ومن آنية الأحجار. ومن آنية، آنية إلا من آنية الذهب والفضة، طيب الذهب والفضة أو الآنية التي هي فيها نجاسة وقد تنجس الماء. هريق علي، هريق لغتي أهريق يعني صبوا علي من سبع قِرَب. لم تحلل أويتهن، يعني الوكاء يعني فوا تكون مربوطة. يعني هذه القِرَب من أجل ماذا يا إخوان؟ وهذا علىٰ أجلِ الحُمَّىٰ أنَّ الماءَ الباردَ يُخفِّفُ الحُمَّىٰ. وهذا من الطبِّ النبويِّ، هذا من الطبِّ النبويِّ. أنَّ الإنسانَ إذا أصابته الحُمَّىٰ التي نحنُ نُسمِّيها سُخونة، إيه يعني؟ يُصبُّ عليه من الماءِ فتُبرِّدُ الجسمَ بإذنِ اللهِ سبحانه وتعالىٰ. لعلي أعهدُ إلىٰ الناسِ، لعلي أعهدُ إلىٰ الناسِ. ثم تُرِكَ كذلك عليه الصلاة والسلام وأُجلِسَ في مِخْضَبٍ لحفصةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. البخاريُّ ماذا قال؟ قال: بابُ الغُسلِ والوضوءِ في المِخْضَبِ هناك، وأُجلِسَ، كان يجلس، كان عندها مِخْضَبُ حفصةَ، كان عندها مِخْضَبٌ كبيرٌ أُجلِسَ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وصُبَّ عليه الماءُ من السبعِ قِرَبٍ عليه الصلاة والسلام. ثم طَفِقْنا نَصُبُّ عليه تلك يعني تلك القِرَبَ السبعَ كما أمرَ عليه الصلاة والسلام، حتى طَفِقَ يُشيرُ إلينا أنْ قد فعلتُنَّ. إذاً مَن التي صَبَبْنا عليه؟ نساؤه عليه الصلاة والسلام، نساؤه عليه الصلاة والسلام، ثم أن قد فعلتُنَّ يعني فعلتُنَّ وأنا الحمد لله بدأتُ أتحسَّنُ ثم خرج إلىٰ الناسِ أي ليُصلِّيَ بالناسِ عليه الصلاة والسلام ثم مات إلىٰ جنةِ القلبِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طيب كان وُدِّي يعني لكن كما قلت أردتُ عمرًا وأراد الله خارجة. مَن قائلُ هذا؟ أفضل أردتُ عمرًا وأراد الله خارجة. ها الذي حاول أن يقتل عمرو بن العاص وخارجةُ النائبُ عمرو فمرض عمرو في تلك الليلةِ وأمرَ خارجةَ أن يخرجَ ليُصلِّيَ بالناسِ الفجرَ لأنَّ الأصلَ أنَّ وليَّ الأمرِ هو الذي يُصلِّي بالناسِ فعمرو أمرَ خارجةَ أن يُصلِّيَ بالناسِ وهو نائبُه صحابيٌّ رضي الله عنه فخرج ليُصلِّيَ فلما قُتِلَ الثاني ظنَّ أنه قتل عمرو ما هو الخوارجُ اتفقوا على قتل عليٍّ على قتل عليٍّ ومعاويةَ وعمرو. وكلٌّ ذهب لصاحبه. عليٌّ رضي الله عنه قُتِل. ومعاويةُ رضي الله عنه جاءت الضربةُ في خَلْفِه فمنعته النسل وقال في يزيد في يزيد الكفاية عمرو مرض في تلك الليلة ولم يخرج ما خرج لصلاة الفجر بالناس صلى في بيته وأمر خارجة أن يخرج فقال لما بلغه قال أردتُ عمرًا وأراد اللهُ غيرَه، فصارت مثلًا. فيعني إن شاء الله نقف عند هذا الباب، إن شاء الله التالي نذكره، وإن شاء الله نشرحه الدرس القادم إن شاء الله. باب الوضوء من التَّوْر، باب الوضوء من التَّوْر. التَّوْر ما يشبه الطَّسْت الذي في اللهجة الدَّرِيجة نسميه الطَّيِب. لا هو الطَّسْت، لكن على عادة المصريين في تحريف اللغة هو طَالُوا طَشْت. ما أدري ما هو، هو كاتب ما هو التَّبَذّ، ما أدري يعني هل هو التبذير؟ التبذير يعني بذل المال فيما لا يحتاج إليه وبطريقة يعني تبعثرة المال في غير وجوه الصواب والخير، هل تارك السنن التي قبل الصلوات يعاقب؟ هو يفوِّت خيرًا كثيرًا، لأنه يعني يُنظر يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كانت تامة نُظر، إن كان فيها نقص يُنظر في في السنن؛ لأنها تتمم، تُكمل نقص السنن، ومن الذي فينا لا يُكمل نقص سننه؟ الله المستعان، يقول عندما أطلب زوجتي في بعض الأوقات تقول لي هي مشغولة، فهل هذا حرام؟ هي حرة، فماذا تقول لها؟ أقول لها اتقِ الله، و يعني اعلمي أن هذا يعني قد يباعدك من ربك عز وجل، وأنت أيضًا اتقِ الله فيها، يعني ما لا أقول هي تتقي الله فقط، بل كلنا يتقي الله سبحانه وتعالى، لكن هي تتقي الله في زوجها خاصة، إذا كان في الليل يعني إذا طلبها وأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، فما ينبغي للمرأة أن تمتنع عن زوجها. لكن في المقابل أيضًا يعني ينبغي الإحسان، أخشى أن تكون أنت تسيء إليها، فالجزاء من جنس العمل. طيب ادعوا لنا بالنجاح أنا وأخواتي، ادعوا لأهل فلسطين وأهل غزة، ويدعو لليهود وإسرائيل وأمريكا أن الله ينتقم منهم يا رب العالمين، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يوفقنا وإياكم جميعًا لكل ما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يلعن اليهود والأمريكان، وأن يلعن كل أعداء الله في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمكن من رقابهم بمنه وكرمه. يعني إذا ضربتك ابنة خالتك، يعني إن سامحت وعفوت فهذا أفضل، وإن يعني أردت القصاص فلاحظ حرج وكما ضربتك تضربها. بالنسبة للطلاق على الحامل أو غير الحامل. نعم يعني ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ فالحامل تُطلَّق، بالنسبة لتغسيل الطفل أمن بوله وغائطه لا شك أن هذا مما ينقض الوضوء، يعني هذا مما ينتقض به الوضوء. والله يعني مسألة يعني أنك تصلح بعض التكييفات في البنوك، والبنوك الأصل فيها التحريم. طيب فيعني إذا ابتليت بهذا فأخرج شيئًا من مرتبك. حكم الصلاة خلف المدخن ومن يشرب المخدرات. إنها صحيحة، لكن إن وجدت غيره فهو أفضل. وأكرم، وإذا كان يدخن ويشرب المخدرات فما ينبغي أن يقدم للصلاة من أصله، فإن استطعنا أن نزيله أن نقدم أهل الخير والفضل فالحمد لله، وإلا فصلوا وراءهم، إن أحسنوا فلكم ولهم، إن أساءوا فلكم وعليهم. يعني لو اخت فلو كان إمامًا وخطيبًا تابعًا للأوقاف فأنت إما أن تصلي وراءه وإما أن تترك هذا المسجد وتصلي خلف إنسان صالح. أما إذا كان يعني ليس معينا فعند ذلك إزالته أفضل وأكرم. بالنسبة للمخابز. بالنسبة للمخابز إن صاحب المخبز يأخذ الدقيق ويبيعه فأنت لا دخل لك، أنت عامل في المخبز عملك مقابل الخبز الذي تخبزه، أنت تنصح إن انتصح فالحمد لله، ما انتصح فأنت عامل ولك أجر وأنت لم تع إلا إذا كنت تعلم أنه يغش في رغيف الخبز فهذا الذي عليك إشكال فيه، أما إذا كان أقصد يعني يغش فيه يعني ينقص الميزان وما أشبه. هذا وهذا من البلاء يعني أن المخبز له حصة فجزء للمساكين الذين يقفون طوابير من أجل عشرة أرغفة وفي النهاية الخبز يباع عفوا الدقيق يباع بل والخبز الخبز يجفف والعشرة أرغفة تقريبا تأتي كيلو فهي أغلى من النصف الن سياع لهم عجائب وغرائب، أسأل الله أن يصلحنا وإياهم. جميعًا، وليس معنى هذا أن الجميع هكذا، فالله مستعان، لا أنت تعمل خبازًا أو عاملًا على الخبز سواء في العجن أو في الخبز أو على الفرن، لا دخل لك، إنما أنت تنصح، تنصح إذا كنت تعلم أنه يبيع الدُّف تنصح له فقط. هل يجوز للنساء أن تحفظ القرآن على يدي على يدي شيخ حتى ولو كانوا مجموعة، لو كنا مجموعة بشرط عدم القراءة بالتجويد إلا أن يكون رجلًا يعني شيبة كبيرًا. يعني غير أولي الإربة، لأن قراءة التجويد فيها خضوع بالقول، فيها ليس معنى الخضوع بمعنى الخضوع، إنما فيها تحسين للصوت وتليين للصوت، وهذا الذي من أجله حُرِّم الخضوع. يعني الخضوع بالقول، صوت المرأة ليس بعورة، لكن أن تُليِّن فيه وأن تُحسِّنه هذا الذي نُهي عنه: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ هل يجوز الصلاة خلف الصف منفردًا إذا اكتمل الصف ولم يجد من يصف معه؟ إذا كانت الصفوف ملتصقة تمامًا تمامًا ولا يستطيع أن يدخل فيها، فاختلف أهل العلم، جمهور العلماء على الجواز لأنه بذل ما عنده ولا يجوز له أن يسحب واحدًا من الصف لأن هذا من قطع صفًا قطعه الله، أما إذا لم يجد فليجبذ رجلًا، هذا حديث ضعيف، حديث سحب رجل هذا ضعيف، لكن من قطع صفًا قطعه الله ومن وصل صفًا وصله الله. فما ينبغي أن تقطع الصف، لكن إذا بذلت ما عندك ولم تستطع الدخول في الصف ففيها مذهبان، مذهب جمهور العلماء أن صلاتك صحيحة، مذهب الظاهرية بظاهر الحديث أنه لا يجوز أن تدخل في الجماعة إلا إذا جاء أحد يصطف معك أو تصلي وحدك، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأرجح لما فيه من اليسر وأنه قد بذل ما في وسعه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. ما شاء الله. ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قد نُسِخَت بالآية ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ يعني نُسِخَت بالنسبة لغير الرجل الكبير والمرأة الكبيرة. قلتم من قبل حفظكم الله، بارك الله فيكم. وأنتم بارك الله فيكم، إن من خير في العمل بين التأمين وعدمه، فيختار عدمه، نعم لما فيه من الطعن في العقيدة، ولما فيه من الربا، أنت تدفع مبلغًا وتأخذ مبلغًا زائدًا أو أقل. أما إن كان تأمينًا إجباريًا فلا حرج، نعم، لأن هذا أمرٌ فُرض علينا لا نستطيع، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ فما هي العلة من عدم اختيار التأمين الاجتماعي؟ قلنا إن التأمين إن التأمين إذا كان يعني يعني إجباريًا إذا كان إجباريًا فلا حرج، أما إذا كان اختياريًا فتأمين على سيارة، تأمين على كذا، تأمين على كذا، هذا فيه أمران، طعن في العقيدة، أننا المسألة مسألة ثقة في الله سبحانه وتعالى، وأن إذا وقع بنا بلاء فالذي يرفعه الله. الأمر الثاني أنا دفعت 10000 لماذا آخذها 100000؟ لماذا؟ فإن قيل هذا وهبته لك الدولة، ما تهب للجميع، لماذا هذا بعينها. وأنا وصندوق الزمالة نفس المسألة نفس الحكم نفس الحكم، حكم طالما أنك تدفع مبلغًا وتأخذ زائدًا، فكل قرض جر نفعًا قواربه هذه قاعدة عند عند العلماء قاطبة. لو عندي مبلغ من المال يبلغ النصاب بالنسبة للزكاة، ولم يمر عليها حول هجري، هو الهجري، واشتريت به قطعة أرض للبناء، فهل إذا مر حول هجري على الأرض بعد أخرج عنها الزكاة؟ لا، لأنها لأنك اشتريتها للاستعمال. أما لو اشتريتها للتجارة فتأخذ حكم التجارة. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرًا وبارك.
